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إمكانية بناء قدرات الحماية للمساعدة في اجتياز المراحل الانتقالية 
سارة ديردورف ميلر وجوليان ليمان

إنشاء نظم لجوء تؤدي إلى  لها أن تسهم في  ناجحة فيمكن  الحماية  القدرة على  بناء  إذا كانت عملية 
اندماج اللاجئين في بلد اللجوء. 

تســعى مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين ســعياً حثيثــاً  
إلى تنميــة القــدرة عــلى الحمايــة في الــدول المضيفــة للاجئــين عــلى 
ــة أو  ــة الوطني ــر القانوني ــاء الأط ــلال إنش ــن خ ــال م ــبيل المث س
تكييفهــا والمســاعدة في تســجيل صفــة اللجــوء وتحديدهــا ونقــل 
ــات  ــم لمؤسس ــم الدع ــة وتقدي ــات الحكومي ــة في المؤسس المعرف
المجتمــع المــدني مــن خــلال التدريــب أو الدعــم المادي ومســاعدة 
الاقتصــادي والاجتماعــي  للتكامــل  أطــر  بإيجــاد  الحكومــات 
والقانــوني للاجئــين.1 إلاَّ أنَّ مــدى نجــاح هــذه الجهــود في الانتقــال 

إلى حلــول مســتدامة ليــس واضحــاً تمامــاً. 

ويمكــن لبنــاء القــدرة عــلى الحمايــة أن يدفــع الــدول المضيفــة إلى 
تحمــل مزيــدٍ مــن المســؤوليات تجــاه اللاجئــين وفي الوقــت نفســه 
يمكنهــا المســاهمة في بنــاء الســلطات الوطنيــة لتكــون قــادرة عــلى 
الاســتجابة بصــورة أفضــل لحــالات اللجــوء في المســتقبل وتحريــر 
مــوارد المفوضيــة، ويمكنــه أيضــاً أن يمثِّــل فرصــة لإعــادة اللاجئــين 
إلى خطــط الإنمــاء الوطنيــة الرئيســية  وإضفــاء الطابــع المهنــي في 
بعــض الأحيــان عــلى الســلطات الوطنيــة للاجئــين الصغــيرة منهــا 
ــاً  ــه أيض ــة يواج ــلى الحماي ــدرة ع ــاء الق ــنَّ بن ــة لك ــير الممول وغ

تحديــات سياســية وإداريــة. 

فــأولاً، هنــاك تضــارب في مصالــح الجهــات المانحــة والــدول 
المضيفــة فيــما يتعلــق بالاضطــلاع بمهمــة بنــاء القــدرة عــلى 
الحمايــة، إذ تميــل الــدول المضيفــة إلى الرغبــة بإحــكام أكــبر 
ــت  ــوء وفي الوق ــالات اللج ــلى ح ــيطرة ع ــن الس ــن م ــدر ممك ق
ــادي  ــم الم ــن الدع ــن م ــد ممك ــل ح ــدم أق ــح لأن تق ــه تطم ذات
ــذه  ــذ، فه ــؤولية التنفي ــن مس ــن م ــدر ممك ــل ق ــل أق وأن تتحم
ــاع  ــع الامتن ــة م ــدرات الحماي ــاء ق ــط بن ــا ترب ــاً م ــدول غالب ال
غة ذلــك بعــدم تناســب عبــئ  عــن التشــارك بالمســؤوليات مســوَّ
قبــول اللاجئــين في المناطــق الأصليــة أو بتخوفاتهــا مــن أنَّ ارتفــاع 
ــن  ــين م ــول اللاجئ ــادة قب ــود إلى إع ــة ســوف يق مســتوى الحماي
ــذه  ــة ه ــون رغب ــا تك ــيراً م ــك، كث ــلى ذل ــلاوة ع ــرى. وع دول أخ
ــة  ــلى حماي ــمية ع ــة الرس ــاء الصف ــال إضف ــة حي ــدول ضعيف ال
اللاجئــين مــن خــلال الأطــر القانونيــة. وفي المقابــل، مــن المحتمــل 
ــة  ــدول المضيفــة القريب ــأن تكــون ال ــدول المانحــة ب أن ترغــب ال
مــن بلــدان اللاجئــين الأصليــة هــي مــن يتحمــل العــبء الأكــبر 
وأن تكــرر برنامــج حمايــة اللاجئــين الرســمي كالبرنامــج المتَّبــع في 

ــة  ــاء قــدرة الحماي دول الشــمال. فالجهــات المانحــة تنظــر إلى بن
عــلى أنَّهــا تنصــب أساســاً عــلى مســاعدة الــدول المضيفــة في ›أداء 
ــار  ــاء إط ــة أو بإنش ــا القانوني ــك بالتزاماته ــا بالتمس ــا‹ إم عمله

ــام الأول. ــين في المق ــة اللاجئ ــوني) لحماي )قان

وثانيــاً، في الحــالات التــي لا تكــون فيهــا الوظائــف الأساســية 
ــة  ــي المفوضي ــوء مضمونــة فمــن المرجــح أن تعط ــام اللج لنظ
الأولويــة لإنشــاء نظــم التســجيل وتحديــد وضــع اللاجئــين وضمان 
عــدم الإعــادة القسريــة، وتفــرض هــذه الحــالات تحديــات أمــام 
ــة  ــق واضح ــة طري ــن خارط ــزءاً م ــتدامة ج ــول المس ــل الحل جع
تتجــاوز ›أساســيات الحمايــة‹ وأمــام اســتمرارية المشــاركة وتأمــين 
ــلازم للحلــول مســتدامة فــور اســتيفاء ›الأساســيات‹. ــل ال التموي

ــة الأمــم المتحــدة  ــة التــي يقدّمهــا تعــاون مفوضي ويمكــن للأمثل
ــة إلى  ــا الرامي ــع الاتحــاد الأوروبي ومحاولاته ــين م الســامية للاجئ
تســليم مهــام تحديــد حــالات  اللاجئــين إلى الحكومتــين الكينيــة 

ــات.  ــح هــذه الفــرص والتحدي ــة أن تســهم في توضي والأوغندي

مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وشركاؤها في 
بناء القدرة الاستيعابية 

مــن بــين أولويــات التعــاون بــين مفوضيــة الأمــم المتحدة الســامية 
للاجئــين والاتحــاد الأوروبي تتجــه الحلــول المســتدامة بــأن تكــون 
ذات أولويــة منخفضــة، و بــين عــام 2006 وعــام 2013 تركــز 
تمويــل البرنامــج البحثــي للاتحــاد الأوروبي للهجــرة واللجــوء عــلى 
ــين وتســجيلهم  ــدرة الاســتيعابية لاســتقبال اللاجئ مشروعــات الق
وعــلى الترويــج للمصادقــة عــلى قانــون اللاجئــين والاندمــاج 
المحــلي. كــما حاولــت أيضــاً كــبرى المشــاريع التــي تســمى برامــج 
الحمايــة الإقليميــة والتــي تنفذهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــين إلى تعزيــز الحلــول الدائمــة ليــس لضــمان عــدم 
الإعــادة القسريــة عــلى ســبيل المثــال فحســب بــل أيضــاً لتحســين 
فــرص الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة والتعليــم وتقديــم المعونــة 

والمشــورة وفــرص الاعتــماد عــلى الــذات في مــصر.2 

ومــع ذلــك يســتنتج التقييــم النهــائي لصــك تمويــل الاتحــاد 
الأوروبي أن الــدول المانحــة والمضيفــة كانــت حريصــة أكــثر عــلى 
التعــاون في مشــاريع لمكافحــة الهجــرة غــير النظاميــة وأن العلاقــة 
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بــين الهجــرة والتنميــة غــير كافيــة.3 ويخلــص بحــث يعتمــد عــلى 
ــا  ــق بم ــج لم تنس ــذه البرام ــة إلى أن ه ــشروع المفوضي ــر م تقاري
ــانية وأن  ــة الإنس ــة والتنمي ــات المعون ــع سياس ــة م ــه الكفاي في
التزامــات الأطــراف المحليــين غــير كافيــة.4 ويمكــن أن تعتــبر 
ــج  ــة برنام ــا وبخاص ــة لتركي ــاد الأوروبي الحالي ــاعدات الاتح مس
ــة الخــاص بالــشرق  ــة الإقليمي ــة والحماي الاتحــاد الأوروبي للتنمي
ــك نظــراً لأنهــا تســعى إلى  الأوســط تقدمــاً في هــذا الصــدد وذل
تشــجيع التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمعــات المحليــة 

ــوء.  ــراءات اللج ــين إج ــة إلى تحس ــين بالإضاف ــة واللاجئ المضيف

المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  جهــود  أوضــح  بعــض  وتتصــل 
الحمايــة في تأســيس  القــدرة عــلى  لبنــاء  الســامية للاجئــين 
ــوء  ــالات اللج ــض ح ــوء، وفي بع ــع اللج ــد وض ــراءات تحدي إج
ــين  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــددت مفوضي ــة، ح ل المطوَّ
ــود وتســعى الآن لتســليم هــذه  ــدى عق ــلى م وضــع اللجــوء ع
حديثــاً.  تأسســت  للاجئــين  وطنيــة  ســلطة  إلى  المســؤوليات 
اللاجئــين في  قانــون  القصــد مــن  المثــال، كان  فعــلى ســبيل 
ــوء  ــع اللج ــد وض ــؤولية تحدي ــل مس ــام 2006 أن ينق ــا لع كيني
ــة مــن خــلال  ــين إلى الســلطات الكيني ــة اللاجئ واســتقبال ورعاي
ــاء  ــوء و إنش ــع اللج ــد وض ــتورية‹ لتحدي ــفة الدس ــاء الس ›إضف
ــد  ــين ووضــع إطــار مؤســي شــامل لتحدي إدارة لشــؤون اللاجئ
ــك  ــتمرة تل ــؤوليات المس ــل المس ــة نق ــع أنَّ عملي ــم. وم وضعه
ــاء  ــا: بن ــات منه ــض التحدي ــرت بع ــاح، ظه ــض النج ــت بع لاق
الكــوادر الوطنيــة والحفــاظ عليهــا لتــولي مســؤولية تحديــد 
ــة  ــه للمفوضي ــي ذات ــي والكم ــتوى النوع ــوء بالمس ــع اللج وض
وتبــادل البيانــات ونقــل التقنيــات بــين مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــين وإدارة شــؤون اللاجئــين و الحفــاظ عــلى 
مســتويات التمويــل لتنفيــذ عمليــة تحديــد وضــع اللجــوء عــلى 
ــة  ــة وأدوات قانوني ــي وإنشــاء مؤسســات إضافي ــد الوطن الصعي

ــوء. 5 ــع اللج ــد وض ــة لتحدي لازم

وفي وســط أوغنــدا، في أواخــر التســعينيات، ســعت مفوضيــة 
ــل مســؤوليات توطــين  ــين إلى نق ــم المتحــدة الســامية للاجئ الأم
لاجئــي كيرياندونجــو إلى الســلطات الأوغنديــة عــلى الرغــم مــن 
أن الأخــيرة تــصر عــلى اســتمرار المجتمــع الــدولي في تقديــم 
ــق دولي لا  ــدر قل ــم مص ــن اعتبرته ــين الذي ــادي للاجئ ــم الم الدع
وطنــي. وفي الوقــت نفســه، أصرت أوغنــدا عــلى المحافظــة عــلى 
ــا  ــون له ــين وأن يك ــتوطنات اللاجئ ــلى مس ــة ع ــيطرة الكامل الس
دور في اتخــاذ القــرارات بشــأن جميــع المســائل، وكانــت المــوارد 
ــة  ــين في عملي ــق مســتمر للمعني ــا مصــدر قل ــة كيني كــما في حال
التســليم. وتثبــت هــذه الحالــة أيضــاً أهميــة اللهجــة والخطابــة 
في مســاعي بنــاء  القــدرة عــلى الحمايــة مــن هــذا القبيــل: 

ولم يــرق لأوغنــدا لهجــة المفوضيــة التــي تلزمهــا ›بتســليم‹ 
ملكياتهــا.  مــن  جــزءاً  أبــداً  تعتبرهــا  لم  لأنهــا  المســتوطنات 
ــط  ــة إلى التخطي ــرى: الحاج ــتفادة الأخ ــدروس المس ــن ال وتتضم
ــة اللاجئــين  ــما تغــيرت الجهــات المســؤولة عــن حماي ــق كل الدقي
ــزام بتوفــير  ــزام بهــا والالت ــة الواقعيــة والالت ووضــع الأطــر الزمني
مــوارد كافيــة مــن الســلطات الوطنيــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــين وضمانهــا وأهميــة وجــود إطــار قانــوني وطنــي 

ــة.6 ــوق الإنســان الدولي ــين وحق ــون اللاجئ ــوي يعــبر عــن قان ق

وتثبــت كل مــن حالتــي تســليم المفوضيــة الاثنتــين أن بنــاء 
ــزز  ــة أن يع ــة النظري ــن الناحي ــن م ــة يمك ــلى الحماي ــدرة ع الق
تقســيمًا جديــداً للعمــل وتحريــر مــوارد مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــين للعمــل عــلى إيجــاد الحلــول الدائمة. ومــع ذلك، 
ــة أن  ــة القانوني ــؤولية الحماي ــليم مس ــاح في تس ــي النج ــد يعن ق
المفوضيــة وشركاءهــا يميلــون للانســحاب بمجــرد تأمــين أساســيات 
ــور  ــؤدي إلى التده ــك ي ــة وذل ــادة القسري ــدم الإع ــجيل وع التس
عــلى أرض الواقــع. وتلتــزم الســلطات الوطنيــة ومفوضيــة الأمــم 
ــاء القــدرة عــلى  ــاً باســتخدام بن المتحــدة الســامية للاجئــين نظري
ــبيل  ــلى س ــاج المحــلي. فع ــو الاندم ــة نح ــة كخطــوة مهم الحماي
المثــال، أدخلــت اللاجئــين في خطــط التنميــة الوطنيــة والعمليــات 
القضائيــة الوطنيــة، ولكنهــا لم تجــد بعــد خرائــط طــرق واضحــة 
لترجمــة عمليــات التســليم والجهــود الراميــة لبنــاء القــدرة عــلى 
ــك،  ــن ذل ــدلاً م ــين. وب ــة للاجئ ــول الدائم ــاد الحل ــة لإيج الحماي
ــدرات  ــؤوليات وق ــير مس ــؤولية إلى تغي ــل المس ــات نق أدت عملي

ــة. ــات الفاعل الجه

الخلاصة
ــة في أســوأ الأحــوال أن ترســخ  ــدرة عــلى الحماي ــاء الق يمكــن لبن
فهــمًا ماديــاً بحتــاً لعــبء ومســؤولية المشــاركة في حمايــة اللاجئين 
التــي تســعى مــن خلالهــا البلــدان المانحــة ›لاحتــواء‹ اللاجئــين في 
مناطقهــم الأصليــة في ظــل غيــاب الحلــول الدائمــة. ومــع ذلــك، 
لــن يكــون مــن المفيــد النظــر لجميــع الجهــود المبذولــة في 
ــة  ــا جــزء مــن اســتراتيجية لإحال ــة عــلى أنه ــاء قــدرات الحماي بن
ــام  ــم الع ــك الوس ــة لأنَّ ذل ــات الخارجي ــلى الجه ــؤوليات ع المس
ســوف يمنــع تحليــل أوجــه القصــور والإنجــازات الملموســة 
للمســاهمة في الحلــول الدائمــة وســوف يمنــع أيضــاً التصــدي 
لمســائل أخــرى. فعــلى ســبيل المثــال، هــل مــن الممكــن للاجئــين 
أن يكونــوا أكــثر قــدرة عــلى إيجــاد آفــاق للاندمــاج المحــلي عندمــا 
تســفر الجهــود المبذولــة لبنــاء القــدرة عــلى الحمايــة عــن مزيــد 
ــد  ــات والإجــراءات؟ وهــل تع ــة والعملي ــن المؤسســات الوطني م
ــن خــلال  ــين م ــة اللاجئ ــة لحماي ــة القانوني ــة إعطــاء الصف طريق

ــين؟ ــاً الأفضــل لتحســين وضــع اللاجئ ــة دائم الأطــر القانوني
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أيــاً كانــت الأجوبــة ينبغــي أن ترمــي أهــداف بنــاء القــدرة عــلى 
ــرص  ــز ف ــين وتعزي ــج لمصلحــة اللاجئ ــق النتائ ــة إلى تحقي الحماي
ــؤولية.  ــدولي والمس ــبء ال ــم الع ــوء وتقاس ــلى اللج ــول ع الحص
ويمكــن لبنــاء القــدرة عــلى الحمايــة أن يكــون خطــوة مهمــة في 
ــدول المضيفــة  ــول الدائمــة. ويمكــن لل العمــل نحــو إيجــاد الحل
ــزة بشــكل أفضــل للتعامــل مــع اللاجئــين الوافديــن أو  المجهَّ
الباقــين لفــترات طويلــة والذيــن تدعمهــم الــدول والجهــات 
ــة الأخــرى أيضــاً أن تكــون أكــثر عرضــة للعمــل  ــة الدولي الفاعل
بالتعــاون مــع اللاجئــين وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة لتســهيل 
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حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية في آن معاً
أوين غرافام وغلادا لان وجوانا لينه

يميل الأسلوب الاعتيادي لتأمين الطاقة في أثناء أزمات اللجوء للارتكاز إلى الوقود الخطر والمكلف والمسبب 
للتلوث، وتتطلب حلول الطاقة المستدامة وضع إطار تخطيط  على المدى البعيد، وهناك فرص للتنظيم 
بين لدونة الطاقة والوصول إلى أهداف الدول المضيفة وبين جعل العمليات الإنسانية صديقة للبيئة وتكين  

اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم. 

خدمـات الطاقـة ضروريـة لأهـم الحاجـات اليوميـة الأساسـية 
ريـن إذ تدعـم الطاقـة تقريبـاً جميـع الأنشـطة اليوميـة  للمهجَّ
سـواء للطعـام )وقـود الطهـي) أم للنقـل )الوقـود لنقـل النـاس 
للعيـش  مناسـبة  حـرارة  درجـة  عـلى  للحفـاظ  أو  والبضائـع) 
)التدفئـة أو التبريـد) أو للتعليـم )الضـوء للقـراءة) أو كسـب 

التجاريـة).  المنـازل والمشـاريع  لتشـغيل  )الكهربـاء  المعيشـة 

لكـنَّ النـاس الذيـن فـرّوا مـن ديارهـم بسـبب النِّـزاع لديهـم 
سـبيل  في  ـة  جمَّ صعوبـات  ويواجهـون  الخاصـة  حاجاتهـم 
الحصـول عـلى خدمـات الطاقة. وتتضمـن هذه التحديـات بُعدَ 
المسـافات )عـن المراكز الحضريـة  والخدمات العامـة والمرافق) 
و أنـواع الملاجـئ المؤقتـة والمشـاكل الصحيـة وانعـدام الأمـن في 

الدخـل  مصـادر  وانخفـاض  القانـون  وانعـدام  المسـتوطنات 
وعـدم اسـتقرارها والحاجـة إلى التواصـل مـع الأقـارب.

»تشـاتام  معهـد  أجراهـا   التـي  الأخـيرة  البحـوث  وتشـير 
المخيـمات  في  ريـن  الُمهجَّ مـن   %90 حـوالي  أن  إلى  هـاوس« 
يحظـون بوصـول محـدود للإضـاءة وقرابـة 80% منهـم فقـط 
يتمتعـون بالحـد الأدنى المطلـق مـن الطاقـة اللازمـة للطهي.1 
واسـتراتيجيات التأقلـم السـلبية مثـل عدم طبـخ الطعام لفترة 
لـدى  مألـوف  أمـرٌ  الوجبـات هـي  عـدد  تخفيـض  أو  كافيـة 
ريـن تقريبـاً سـواء أكانـوا يعيشـون في المناطـق  جميـع المهجَّ
الريفيـة أم في المناطـق الحضريـة بالإضافـة إلى الموجوديـن في 

المخيـمات. 
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